بين اللغة واللسان .. مقاربة لغوية لمدلول اللفظين في القرآن واللسانيات الحديثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
• يقول ابن تيمية (رحمه الله تعالى): "اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقلِ والخُلقُِ والدينِ تأثيرا قويّا بيّنا، ويؤثر أيضا في مشابهةِ صدرِ هذه الأمّةِ من الصحابةِ والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقلَ  والدينَ والخُلُقَ، وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرضٌ واجبٌ؛ فإن فَهم الكتاب والسنّة فرضٌ، ولا يُفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتمُّ الواجب إلاّ به فهو واجب." [اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية جـ 1/ ص 207]
إن العلاقة بين المحتوى الدلالي للفظي "اللغة" و"اللسان" من حيث التصنيف المعجمي علاقة شديدة التداخل والتعقيد، إلى الحد الذي يصعب معه الفصل الدلالي التام بينهما، وما يدفع إلى تأمل دلالة اللفظين 
هو استخدام القرآن الكريم للفظ اللسان بمعنى اللغة، ولم يُدخل الجذر (ل/غ/و) إلى حقل التعبير عن اللغة، 
بل صرفه إلى وجوه أخرى كما سيتبين.
من هذا المنطلق نحاول استكناه اللفظين في القرآن وفي استعمالات العرب، واللسانيات الحديثة، 
لأن القضية غير محسومة، وكلا اللفظين يأتي بمعنى الآخر في كثير من استخدامات العربية على المستوى البراجماتي (السياقي).

◄ ونبدأ بآيات من الكتاب العزيز ورد فيها لفظ اللسان جمعا ومفردا:

      ــــــــــــــــــــــــــــ
1- " لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ." (المائدة: 78)

2- " وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ." (إبراهيم: 4)

3- " وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـذَا لِسَانٌ 
عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ." (النحل: 103) 
 4- " وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا." (مريم: 50)

5- " فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْما لُّدّا."(مريم: 97)

6- " وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي."(طه: 27)

7- " وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ."(الشعراء: 13)

8- " واجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ."(الشعراء: 84)

9- " بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ." (الشعراء: 195)
10- " ...وأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ."(القصص: 34)

     11 – " فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ." (الدخان: 58)

12- " وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاما وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانا عَرَبِيّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ." (الأحقاف: 12)

     13 – " لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ." (القيامة: 16)

     14 – " ...وَلِسَانا وَشَفَتَيْنِ." (البلد: 8)

15    - " أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرا." (الأحزاب: 19)

   16 – " وإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ." (آل عمران: 78)

  17  - " ... مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً." (النساء: 46)

 -18   " وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ." (النحل: 62)

  19 – " يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ." (النور: 24)

   20– " سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا." (الفتح: 11)

  21 – " إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ." (الممتحنة: 2)

22- " وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ." (الروم: 22)
  23 - " إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ." (النور: 15)
• نلاحظ أن هذه الآيات تدور حول ثلاث دلالات أساسية:

  ــــــــــــــــــــــــ
1- اللسان العضو المعروف (الجارحة): كقوله تعالى: "لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ"(القيامة: 16)، 
وكقوله تعالى عن موسى (عليه السلام): "وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا"
(القصص: 34)، وكقوله تعالى: "أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن" (البلد: 8)، وكقوله تعالى: "وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي"(طه: 27-28).

2- اللسان بمعنى الثناء الحسن: كقوله تعالى: "وجعلنا لهم لسانَ صدق عليا"(مريم: 50)، وكقوله تعالى: "واجعل لي لسان صدق في الآخرين"(الشعراء: 84).
3- اللسان بمعنى اللغة: كقوله تعالى: "وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم"
(إبراهيم: 4)، وكقوله تعالى: "بلسان عربي مبين"(الشعراء: 195)، وكقوله تعالى: 
"لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين"(النحل: 103).
فاللسان هو الجارحة المعروفة، وهو كذلك اللغة، دونما الحاجة إلى تصنيف مجازيته من عدمه، كما اُشتُهر عند المعتزلة على سبيل المثال من تناولهم العقلي لقضية المجاز في القرآن الكريم.  والقرآن الكريم 
لم يستخدم لفظة "لغة" مطلقا، واستخدم الجذر ( ل/غ/ و) إحدى عشرة مرة 
على ثلاث صور: 

· فعل أمر في صيغة الجمع (مرة واحدة): " لا تسمعوا لهذا القرآن واِلْغَوْا فيه..." (فصلت: 26)
· اسم فاعل بصيغة المؤنث(مرة واحدة): "لا تسمعُ فيها لاغية" (الغاشية: 11)؛ أي كلمة قبيحة 
أو فاحشة أو باطلة.
· والمصدر "لغو" (تسع مرات). واستخدم في كثير من الآيات المصطلح "لغو"، الذي يشير بدلالته 
إلى ما لا فائدة فيه من الكلام أو الساقط منه؛ قال الراغب في المفردات: (ويُستعمل اللغو فيما 
لا يُعْتَدُّ به، ومنه اللغو في الأيمان؛ أي: ما لا عَقد عليه، وذلك ما يجري وصلا للكلام بضـرب 
من العادة، قال تعـالى: "لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ." [البقرة: 64]) ومنه قول الشاعر: 
                             ولستَ بمأخوذ بلغو تقوله * إذا لم تعمّد عاقدات العزائم(
))
ومتى أراد القرآن التعبير عن اللغة العربية وغيرها يستخدم مصطلح "اللسان"؛ كما ذكرنا 
في الآيات سابقا؛ يقول أبو حيان: "واللسان في كلام العرب اللغة."(
) والمُلاحظ أن العرب لم تستخدم لفظة "لغة" إلا بمعنى اللهجة في استخدامها (أي اللغة) المعاصر؛ فتقول: لغة طيء، وقريش، وقيس، وكنانة، وبكر، وتغلب، وربيعة، ومضر، وتميم، وغطفان ...إلخ. وعندما يتحدثون عن اللغة بمعناها الشامل والمحدد لجنس 
من الناس، فإنهم يستخدمون التعريف بـ"اللسان"؛ فيقولون: لسان عربي، وحبشي، وفارسي، ورومي، وسرياني، وعجمي عموما. (
)    

 ولكن يدور جدال كبير حول المسألة؛ فإن قلنا: القرآن لم يستعمل لفظة (اللغة) بمعنى (اللسان) فهذا صواب. ولكن هل يبيح لنا هذا أن نقول: إن استعمال (اللغة) بمعنى (اللسان) لا يوجد في كلام العرب؟ الجواب: لا، لأن كثيرا من كلام العرب لا يوجد في القرآن، بل إن كثيرا من الألفاظ المتواترة 
في كلام العرب لا توجد في القرآن، وقد ذكر بعضها السيوطي في المزهر. والناظر في كلام العرب يجدهم قد استعملوا (اللغة) بمعنى (اللسان)، واستعملوا (اللسان) أيضا بمعنى (اللغة) التي هي اللهجة 
في الاستعمال المعاصر. والذي يظهر للناظر أصلا أن العرب لم تكن تفرق بين (اللسان) بمعنى لغة قوم، 
و(اللسان) بمعنى كلام العرب عموما؛ فعندهم لغة قريش ولغة هذيل، وأيضا لغة الحبشة ولغة السودان وغير ذلك. وكذلك يقولون: لسان قومي ولسان جُرْهم ولسان تميم ونحو ذلك، كما عندهم لسان الترك وغيره. ونفي مثل هذه الأمور صعب جدا، لأنه من القضايا الكلية السالبة. والشافعي استعمل اللغة بمعنى اللسان، وقتادة  فسر اللسان باللغة، وغير هذين كثير.
وقد فسر أهل العلم قوله تعالى: "بلسان قومه"؛ أي بلسان قريش، وهذا يدل على أن اللسان عندهم يطلق على اللهجة أيضا. وبوَّب البخاري في صحيحه من كتاب فضائل القرآن ( 4699 باب: نزل القرآن بلسان قريش)، ثم ذكر أثر عثمان بن عفان: " إذا اختلفتم في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم." وهذا شديد الوضوح في أن اللسان معناه اللهجة. وقوله تعالى:  "واختلاف ألسنتكم" يشمل اختلاف لغات العالم، وكذلك يشمل اختلاف اللهجات، كما صرح بذلك المفسرون. فقصر معنى (اللسان) على لغات العالم فقط خطأ واضح كما يقول بذلك بعض اللسانيين في العصر الحديث.

ولكن الفريق الآخر يرى أنه يبقى من الاستقراء اللغوي والنظر في المعجم العربي أن لفظ اللسان أشمل ودلالته أوسع من لفظ اللغة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وما دام أنه لم يستخدم اللغة بمعنى اللسان 
في مضمون آياته فذلك أدعى للأخذ في الحسبان، مع مراعاة الوضع اللغوي للجزيرة العربية وقت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. غير أن العرب يستعملون اللفظين بمعنى اللغة، وعلى ذلك شواهدُ كثيرة (
):

1-يستعمل الطبري وغيره من أهل العلم كثيرا قولهم (العلم بلغة العرب) أو (العلماء بلغة العرب) وإنكار شهرة هذا الاستعمال لا يمكن، وغاية ما يمكن أن يقال: إن هذا الاستعمال منهم بعد عصور الاحتجاج. وهذا إنما يقال عند عدم شهرة الكلام، أما عند الشهرة والاستفاضة البالغة مبلغ التواتر، فهو يغني عن النقل، مع أن النقل أيضا موجود. وإذا سألنا من يقول إن هذا لحن لم تعرفه العرب عن أول من استعمل هذا الاستعمال (الملحون) فسيكون بين أمرين: إما أن ينكر كل ما ورد عن أهل العلم في عصور الاحتجاج، وإما أن يدعي أن هؤلاء جميعا قد لحنوا، ويدعي أيضا أنهم مع لحنهم لم يجدوا عاقلا عارفا واحدا يصوب لهم هذا اللحن.
2-  عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: ابلعي ماءك: اشربي بلغة الهند.

 3- عن الضحاك أنه قال: إستبرق: الديباج الغليظ بلغة العجم.

4-  في مسائل نافع بن الأزرق عن ابن عباس أنه قال: "حُوبا" أي "إثما" بلغة الحبشة.

5-  عن ابن عباس قال: "السجل" بلغة الحبشة "الرجل".

 6- عن وهب بن منبه قال: ما من اللغة شيء إلا منها في القرآن شيء، قيل: وما فيه 
من الرومية؟ قال: فصُرهن؛ يقول: قَطِّعهن.
7-  عن سعيد بن جبير قال: "القسطاس" بلغة الروم الميزان.

8-  عن مجاهد قال: "المشكاة" الكُوَّة بلغة الحبشة.
9-  عن داود بن أبي هند قال: "يحور" بلغة الحبشة يرجع، ومثله عن عكرمة وابن عباس.
10- عن سعيد بن جبير، قال: "يس": يا رجل بلغة الحبشة.  وغير ذلك كثير مما نجده مبثوثا 
في كتب التفسير. ومن شواهد ذلك في كلام العرب قول أمية بن أبي الصلت:
              > والوحش والأنعام كيف لغاتها *** والعلم يقسم بينهم ويبدد <

وفي تفسير الطبري في مواضع متفرقة لتفسير هذه الآيات: (لغات أحياء من قبائل العرب مختلفة الألسن) وفيه أيضا: (لا تدافع بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب وألسنها(. و: (فنقول الآن .... بأي ألسن العرب أُنزل: أبألسن جميعها أم بألسن بعضها؟ إذ كانت العرب، وإن جمع جميعها اسم أنهم عرب، فهم مختلفو الألسن بالبيان(. و: (صح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون الجميع؛ إذ كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها أكثر من سبعة(.

أما عن قوله تعالى: " … لسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ "؛ فيستحيل عقلا أن يكون القرآن الذي هو كلام الخالق سبحانه قد استخدم لفظ اللسان وأعرض عن اللغة، وهما مستويان 
في الدلالة؛ فالقرآن إذن نزل بالأفصح والأشهر.
• إن النظر العقلي في المسألة قد يقرب بين الآراء؛ فسبب تعدد الألسنة قائم على أمرين: 
أحدهما (الطبيعة البشرية) وقدرات البشر الفردية التي تختلف من شخص إلى آخر، مما أدى 
إلي تحريف لسان آدم (عليه السلام)، والآخر (الحاجة)؛ فمع انتقال البشر شرقا وغربا وتنوع تخصصاتهم وخبراتهم التي زادت بوجود أشياء في الطبيعة لم تكن في بيئة آدم (عليه السلام)، ظهرت الحاجة لإعطاء مسميات لأشياء جديدة، وما دامت لم تتغير قواعد اللغة الأم يبقى الاختلاف في الألسنة البشرية، فإذا زاد الاختلاف بشكل كبير يكون الاضطرار إلى ابتداع قواعدَ جديدةٍ تحكُم كلماتِ هذا اللسان وعباراتِه وجُملَه؛ ليتحول اللسان إلي لغة جديدة، لها قواعدها الخاصة، ومع تعدد اللغات الجديدة تشيخ اللغة القديمة وتنتهي وتُنسَى، وهي سنة الله في هذه الحياة، ثم يسري على اللغة الجديدة ما جرى على القديمة من تعدد للألسنة واختلاف للمسميات، ثم ظهور لغات أخرى، وهكذا دورة بعد دورة. فاللغة، أي لغة، لها قواعدها الخاصة، وهي قواعد واحدة رغم تعدد الألسنة داخل اللغة؛ فمثلا اللغة العربية تختلف نطقا وتحاورا بين الناطقين بها من الشوام والناطقين بها من أهل الجزيرة، وكلاهما يختلفان عن الناطقين بها من أهل مصر، وهكذا حتى في البلد الواحد، وهذا ما أدى إلى ظهور علم اللهجات في اللسانيات الحديثة؛ فاللهجة جزء من اللغة، إذا تشعبت وتغيرت كثيرا أصبحت لغة مستقلة. ولو قال القرآن: " بلغة قومه " لما انضبط الكلام، لأنه يستحيل عقلا أن يُلم أي إنسان بكل لغة قومه ومفرداتها وتشعباتها، ولكنه يستطيع أن يعرف لسان قومه جيدا، ونضيف كذلك
 أن الأنبياء كانوا واعين بتعدد اللهجات للسان الواحد، كما كان الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم من معرفته بلهجات العرب، مع ملاحظة مهمة جدا، وهي أن القرآن أشار باستخدام لفظ اللسان: "بلسان قومه" إلى الوحي؛ ففي الآية إلماح ضمني رائع إلى أن الوحي لم يكن مكتوبا فقط، بل إنه منطوق كذلك؛ فالآية تتغيا الإشارة الخاصة إلى اللغة المنطوقة إضافة إلى اللغة المكتوبة كذلك؛ لاحظ قوله تعالى في سورة القيامة: "لا تحرك به لسانك لتعجلَ به"؛ إشارة إلى القرآن الكريم حال الوحي.  ومن الظاهر لنا كذلك معرفة كل فرد بلهجة جماعته الخاصة في المحيط الاجتماعي؛ فالمصري يعرف لسان المصريين جيدا ويتقنه، والشامي كذلك ... إلخ، ويستطيع العرب أن يفهموا لهجات بعضهم بشيء من السماع والدُّربة؛ فإطلاق (اللسان) يشمل اللهجة ويشمل اللغة، و(اللغة) أيضا تشمل اللسان واللهجة في هذه الاستعمالات.  
  اللغة بين البشر واحدة أما الألسنة فهي التي تختلف، ولنضرب مثالاً علي ذلك: حينما أقوم بالتعبير 
عن رغبتي في الأكل، فأنا أقول باللغة العربية: (أنا أريد أن آكل)، أما باللغة الإنجليزية فسوف أقول I want to eat؛ فالمعني واحد في كلا الجملتين، وهو الإعلان عن رغبتي في تناول الطعام، ولكنني عبرت عن نفس المعني (اللغة) بلسانين مختلفين. فاللسان الواحد هو الكلام مطلقا؛ هو وعاء يحوي مجموعة من اللغات المتقاربة المتجانسة المتعارَفة (الشعوب والقبائل)، وهو طريقة الإنسان في الكلام وترجمة الدلالات والمعاني المُخزنة لديه إلى نطق باللسان وإخراج للأصوات والحروف والحركات والسكنات، وهو مجموعة العناصر المميزة المشتركة بين مجموعة متقاربة متجانسة من اللغات (العائلة اللغوية الواحدة(. إن اللغة فكرة مجردة تعبر عنها الألسنة المختلفة، تماما مثل فكرة الحياة والموت التي تتبدى أمامنا في ظواهر الانتقال إلى العالم الآخر، وميلاد الأطفال.
وقد أورد "جوزيف كورتيس" تفريقا له اعتباره بين اللغة واللسان في كتابه: " التحليل السيميائي للخطاب .. من الملفوظ إلى التلفظ "؛ يقول: " ولنقارن -على سبيل المثال- بين النماذج التالية: نعرف جيدا أنه بإمكاننا أن نصف كُلا من اللغة واللسان بالصفتين: شعبية (populaire) ومنطوقة (parlé(e))، وفي مقابل ذلك، لا يمكننا أن نقول لسان حي، بينما يمكننا أن نقول لغة حيّة، لهذا نجد أن للغة فلسفةً خاصة لا يتوفر عليها اللسان، تماما مثل ما هو الحال بالنسبة للإعلام الآلي الذي لا يحتاج إلى كلمة "لسان"، بل يستعمل "معلومات الآلة" و"البرمجة". وبالطريقة نفسها نقول: إذا سلّمنا بوجود "لغة حيوانات"، فلا يمكننا أن نتحدّث عن "لسان الحيوانات"؛ ذلك أنه من غير اللائق أن نتكلم عن "لسان النحل"، في حين تشكِّل عبارة "لغة النحل" مصطلحا سيميائيا مقبولا."(
)  أي إنه يعطي للغة خصوصية عن اللسان.
ويقول في المقالة نفسها من الكتاب: " يبدو اللسان مرتبطا بالمعيار (إذا وصفنا لغة ما بأنها خاطئة، فلا يمكن أن نقول ذلك عن اللسان) وهو مرتبط دائما "بالشكل"، وهنا يمكننا أن نعطي أمثلة مناقضة لما سبق، مثل عبارة "لسان الغابة" التي تميل إلى جانب العمق أكثر من الشكل..."، " ...لمفهوم اللغة دلالة واسعة، وهذه اللفظة - في وجهة نظرنا- لا تُطلق على الألسن الطبيعية فحسب، بل تطلق أيضا على أنظمة إيضاحية عديدة تناسب تحديد القوانين الأساسية. والواضح أنه تحت تأثير اللسانيات الوظيفية ـ التي تحظى بالاهتمام الذي تحظى به نظرية الاتصال ـ  يُعتبر اللسان الطبيعي وسيلة اتصال بين أفراد مجتمع ما مثقف. وهذا هو الرأي الذي أخذت به المعاجم التي عرّفت اللسان مثلا على أنه [ لغة مشتركة بين أفراد المجتمع (تواصل إنساني) ]، 
أو بتحديد أكثر [ نظام للعلامات الصوتية، وربما العلاقات الخطية الخاصة بجماعة من الأشخاص، يستعملونها من أجل التعبير والاتصال فيما بينهم] . وقد توصل اللسانيون -تلقائيا- إلى تعريف اللغة على أنها في الحقيقة ليست سوى شكل خاص، أو بالأحرى متميز من الألسن الطبيعية. ولنمثل هنا بكتاب أوريكيوني "C.Kerbrat-Orecchioni"  الذي عنوانه: "فعل القول من الذّاتية في اللغة"(
)، في حين أنه لا يدرس سوى اللسان، أو بالأحرى اللسان الفرنسي."
إننا إذا أردنا ربط اللفظين: اللغة واللسان بالنظر الحديث في آليات التصنيف اللغوي المعجمي فسندرك أن التصنيف الحديث يدقق كثيرا في كل الفروق، وأن أي لفظ مهما كانت قرابته من لفظ آخر فلا بد من فروق تُظهر بجلاء أوجه استعمال هذا وذاك، ما حدا بكثيرين إلى إنكار الترادف تماما، وهو ما لا يقبله الباحث بالطبع، لكن القرآن الكريم وضع كل لفظ موضعه، واستخدم كل لفظ ومرادفاته استخدامات سياقية تبين بشكل قاطع الدلالة أنه يستحيل أن يحل مرادف محل آخر أبدا. يقول "لابوف": " إذا كان باستطاعتنا أن نُعرف علم اللغة، فهو دراسة الأصناف Categories؛ أي دراسة كيف تترجم اللغة المعاني إلى أصوات 
من خلال تصنيف الحقيقة إلى وحدات منفصلة أو مجموعات من الوحدات."(
)
ويرى "روبير مارتان" أن اللسان هو نظام مُسجل في الذاكرة، يُمَكِّنُ من إنتاج لفيظات 
لا متناهية وفهمها، والحديث هو مجموع هذه اللفيظات التي أُنجزت فعلا، وهناك طرف ثالث هو الخطاب الذي هو عبارة عن المجموع اللامتناهي للفيظات الممكنة التي يمثل الحديثُ فرعًا مُنجَزًا منها؛ فيكون اللسان إذن هو النظام الكفيل بتوليد الخطاب.(
) يعني هذا أن هناك ظواهرَ لا متناهية في التنوع يمثلها اللسان، يجب إعادتها إلى نظام متماسك من الفرضيات والقواعد هو اللغة؛ فاللغة هي: " مجموع الشروط التي تجعل بناء اللسان ممكنا "(
) فهي وظيفة إنسانية مرتبطة بالجنس، و: " إذا أمكن اكتساب لسان من الألسُن، فذلك راجع ـ على الأقل جزئيا ـ إلى الصبغة الفطرية للغة. "(
) ولذلك كانت الآية الكريمة غاية في التعبير والدقة: 
" ...بلسان قومه ".

إن الأنماط اللسانية في نظرية اللسانيات العامة تقوم ببناء منهجية ترمي إلى تجميع الألسن الصادرة 
عن لغة مشتركة عن طريق إعادة بناء العناصر ولو جزئيا من خلال المقارنة؛ كما هو الحال في التصنيف العام للغات إلى أُسَر لغوية تجمعها صلات قُربى تركيبية ودلالية ... إلخ، مثل المجموعة (الهندو ـ أوروبية)(
)  وهناك نمط من نوع آخر يُعرف بالنمط الهيكلي؛ تتمثل المقاربة فيه باختيار ظواهر يمكن أن يكون لها مفعول في عامة البنية، وقد كان أشهر المقاييس المستخدمة في القرن 19 هو الدمج المتفاوت القوة للعناصر اللسانية بعضها في بعض، بدأه الأخوان "شليغل" Schlegel، ثم "همبولدت" Humboldt، وعمم "شلايشر" A.Schleicher استعماله فيما بعد، ومن مقيداته(
):

· في حالة الاستقلال الصرفي سُمي النمط (عازلا)، مثل الصينية.

· وفي حالة التجاور سُمي النمط (إدماجيا)، مثل التركية.
· وفي حالة الانصهار سُمي النمط إعرابيا، مثل العربية.
لكن هذا الأمر صعب التطبيق؛ فلا يوجد لسان ينتمي كليا إلى هذا النمط أو ذاك.
ولذلك اعتمدت اللسانيات الحديثة نظرية النماذج الأصلية Prototype Theory في محاولة للفصل الذهني بين مختلف أصناف الوحدات اللغوية في التحليل الدلالي. وتقوم  نظرية  النماذج  الأصلية  على  تصوّر  مختلف  للأصناف؛ إذ ترى أنّ (
): 
1- بنية الأصناف قائمة على وجود عناصر مركزية أو نموذجية central typical members   وعناصر أخرى هامشية marginal.
2- بنية الأصناف ليست ثابتة ولا مطلقة، بل هي متغيرة؛ إذ إنها تعتمد على نموذج إدراكي مخزون 
في الدماغ يتأثر بالبُنى الثقافية والتجارب الإنسانية المختلفة.

3- الحدود بين الأصناف غير واضحة أو نهائية، بل هي حدود غائمة أو مبهمة (fuzzy) نوعا ما، وقد تتداخل (كما في الأسماء التي أشبهت الفعل، أو الأفعال التي ضارعت الأسماء).
4- لا يشترط أن توجد جميع الخصائص المعرّفة للصنف في جميع العناصر المنتمية إليه؛ فبعض العناصر 
قد تشترك في عدد قليل جدا من الخصائص. 
فالاشتراك في القليل من الخصائص يمثل مساحة آمنة للمفردات والألفاظ حتى يكون السياق غير محكوم أو مقيد بأوعية أو قوالب جامدة كما يحدث في كثير من اللغات الأخرى؛ فالصينية مثلا لغة ليس لها أبجدية بالمعنى المعروف، بل إن نظام الكتابة بها نظام بصري فكري؛ فهي تحتوي على أكثر من 60000 رمز، والرمز الواحد يمثل كلمة مستقلة، وتتابع معين من الرموز يمثل فكرة (
) ... إلخ. ولذلك وجدنا العرب يستخدمون هذه المساحة الآمنة في استعمال اللغة واللسان.
وإذا أضفنا عامل الترتيب بين فئات العناصر الوظيفية داخل التركيب اللغوي بوصفه نوعا 
من المقيدات الحصرية المساعدة التي يتم على أساسها تصنيف الألسن، أمكننا تضييق الدائرة التصنيفية للأنواع اللسانية المتشابكة داخل النظام اللغوي؛ فعلى سبيل المثال، استنتج "جرينبرج" Greenberg أن الألسن 
من النمط: [ فعل + فاعل + مفعول ]، مثل العربية الكلاسيكية، تميل ميلا واضحا إلى الزيادة في الصدر، والألسن من النمط: [ فاعل + مفعول + فعل ]، مثل اليابانية، والألمانية أحيانا، تميل 
إلى الزيادة في العَجُز(
).
إننا إذا أنعمنا النظر في الدراسات الغربية أكثر فسنجد أن الاهتمامَ باللسان وعلومه قد بلغ مدًى 
من التداخل مع العلوم الطبيعية والرياضية الأخرى لم يُسبق إليه خلال القرن الماضي، ما حدا بالعلامة عبد الرحمن الحاج صالح ـ والباحث يتفق تماما معه ـ إلى تفضيل مصطلح علم اللسان على غيره من المصطلحات التي ظهرت عند العرب في العصر الحديث؛ فهم حين اتصلوا بالدراسات اللغوية الغربية أطلقوا عليها أول الأمر مصطلح [فقه اللغة] لما تبادر إلى أذهانهم من المناسبة بين المدلول لكلمة (فقه) ـ العلم بالشيء والتعمق فيه ـ وما هو مطلوب من مصطلح الـ Linguistics الغربي؛ حيث يمثل المصطلح الغربي البحث في 
أسرار اللسان البشري، ثم أطلقوا على المصطلح طائفة من الأسماء: علم اللغة، والألسنية، واللسانيات، واللسنيات، واللغويات الحديثة، والدراسات اللغوية ... إلخ(
)  
ومعلوم أن لفظة (اللغة) كانت تُطلق عند النحاة واللغويين على عدة معان زيادة على ما يُفهم 
من تحديد ابن جني لها، وهو اللسان بوجه عام. وقد تنبهنا سابقا إلى أن المفهوم العام الذي عُرف للفظة اللغة لم يُستنبط في الحقيقة إلا بعد نهاية القرن الثاني الهجري، وأن الأصل في الدلالة عليه هو ما استعمله القرآن الكريم؛ حيث لا توجد كلمة أخرى لهذا المدلول غير اللسان. إن النحاةَ وغيرَهم من العلماء العرب يطلقون غالبا على مفهوم الدراسة العلمية لظاهرة اللسان بصفة عامة لفظ (علم اللسان)؛ يقول الفارابي في إحصاء العلوم: 
"علم اللسان في الجملة ضربان: أحدهما حفظ الألفاظ الدالة عند أمة ما وعلم ما يدل عليه شيء منها، 
والثاني علم قوانين تلك الألفاظ."(
) ثم يقسم هذا العلمَ إلى أجزاء سبعة عظمى ويشرحها. فإذا نظرنا إلى الفكر اللغوي عند دي سوسير نرى بوضوح وجلاء تفريقه الاصطلاحي بين اللغة من حيث كونُها ظاهرة إنسانية عامة مجردة تتحقق فعليا من خلال اللسان الذي يمثل الظاهرة الاجتماعية التواصلية؛ فلولا اللسان ما عرفنا بوجود اللغة أصلا، ومن خلال هذه التقابلية بين المصطلحين يكون اللسان أخص في التعبير عن التواصل 
من اللغة التي تعد هنا مفهوما عاما مجردا؛ فاللسان مؤسسة اجتماعية ونظام قائم بذاته من أجل التواصل: نظام عُرفي مكتَسَب يتفرع إلى أنظمة أدنى داخل الجماعات الإنسانية من أجل التعبير؛ لنرى اللسان العربي بتنوع لهجاته، واللسان الإنجليزي، والفرنسي ... إلخ. لقد أخرج دي سوسير اللغة والكلام (الذي يمثل عنده مفهوما فرديا ينتمي إلى اللسان، ويشمل الملامح الفردية المميزة لأداء شخص ما أثناء الحديث مع الآخرين) 
من موضوع اللسانيات تماما. وإذا نظرنا إلى الترجمة اللاتينية لكتاب إحصاء العلوم التي قام بها Girardo Gremonensi في القرن الثاني عشر الميلادي فسنلاحظ ورود هذه العبارة داخل الترجمة:
 Scientia Lingue مقابلةً للفظ علم اللسان عند الفارابي، وهي العبارة التي يُحدد من خلالها الآن 
في جميع الكتب مضمون مصطلح Linguistics على أنها: The Science of Language، والتسمية بهذا المفهوم الذي وجده الأوروبيون في كتاب الفارابي لم يَسبق مجيئُها فيما قبل هذا التاريخ في نص يوناني أو لاتيني أو أي نص آخر، وبما أن هذه الموضوعات العامة التي ذكرها الفارابي باعتبارها أقسامًا مهمةً لعلم اللسان هي التي تُعالَج ضمن الـ Linguistics في العصر الحاضر، فلا نظن أنه يوجد لفظ أصلح لتأدية المفهوم الحديث من هذا الذي انطلق منه أصحاب الـ Linguistics أنفسُهم، وفي هذا سبق للعلماء العرب في وضع مصطلح علم اللسان، وتحديد موضوعاته وأقسامه.(
)
إن المقارنة بين الآراء القديمة والحديثة تدل على اتساع مفهوم اللسان وشموليته عن مفهوم اللغة، فاللسان هو الماكينة المحركة للاتصال الذي يجري من خلال معابر مجردة في الذهن البشري تُسمى اللغة. وبذلك فإن تعبير القرآن عن اللسان كان معجزا.

ولننظر إلى النظام البياني للسان العربي لنتعرفَ الخصوصيةَ التركيبيةَ للغة العربية(
):
                              معاني الكلام في النظام البياني للسان العربي


	معان صورية افتراضية
	معان مادية متحققة
	معان مادية ترتبط بمستوى المعنى           
 المفتوح على سياق المقام

	- متعلقة بالألفاظ وتراكيبها من حيث أصول ونماذج.

- وهي معان خاصة بنظام اللسان العربي (يقابلها ما يكون خاصا بكل لغة على حدة).

- ويمثلها مستوى مغلق في المبنى والمعنى.
	- تنتج عن ظاهرة تحويل اللغة إلى كلام.

- يتم تحقيقها من خلال العلاقات الداخلية للنظام اللغوي ولكن عن طريق مستوياته المفتوحة على السياق
	

 معان عالمية ترتبط بالمقام      
   ارتباطًا مباشرًا، وتكون موجودة   
   وجودا واحدًا في كل اللغات.

مثل معاني: الأمر، والنهي، والاستفهام، والتعجب، وطلب التخيير، والتهديد...إلخ.

فهذه يستطيع حتى الأبكم أن يستخدم الإشارات الجسمية للتعبير عنها

	
	معان تتصل بمعطيات لغوية داخلية في نظام اللسان العربي
يرتبط انفتاحها بتأثيرات خارجية 
في المقام
	



دلالة زمن الفعل العربي 



تحويلات الاستفهام
       لألفاظ العقود 



     للتهديد 




زوَّجتك ابنتي: الصيغة للماضي


     للتوبيخ 

قبلت الزواج منها: الصيغة للماضي.
              للاستنكار

•[والتعبير فيها منفتح للدلالة على زمن الحاضر] 
     ... إلخ
وهناك تفرقة من حيث الذهنُ بين اللغة والكلام الذي أداته اللسان بالطبع: " الكلام فردي، واللغة موجودة بالقوة، والكلام متحقق بالفعل، أما اللغة فقوالب، والكلام ألفاظ تـُصَبُّ فى قوالب. اللغة نظام ذهني مُتَصَوَّر، والكلام نماذج مستعملة متحققة على ألسنة المتكلمين، يُفترض فيها ـ نظريا ـ أن توافق ما يقتضيه النظام المُتَصَوَّر فى أذهان الجماعة اللغوية، ولا مانع من ألا تطابقَه عمليا تمام المطابقة فى ظروف معينة."(
) وقد خص دي سوسير ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﻥ ﺭﻤﺯ ﺼﻭﺘﻲ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺒﻜﻠﻤﺔ (ﺍﻟﻠﻐﺔ).

ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ـ من وجهة النظر العلمية الحديث ـ هو ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ؛ ﻭﺫﻟﻙ لأﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻓإﻨﻪ ﻻ ﺸﻙ ﻴﻨﺤﺭﻑ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻥ ﻟﺴﺎﻨﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺤﺎﻭل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺴﺎﻨﻪ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ، ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭد.

 ﻭﻨﺠﺩ أﻥ ﻟﺴﺎﻥ أﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻟﻐﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻜﻼﻡ ﻜل ﻓﺭﺩ؛ ﻓﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺜﻼ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻟﻐﺎﺕ، ﻭإﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺎﺕ. وبذلك فإن تعبير القرآن باللسان هو تعبير شمولي يتضمن اللغة بين طياته، ولا داعي إذن للجدال حول الجذر (ل/غ/و) ومدلوله على اللغة. نستنتج من هذا أن اللغة بالمعنى الخاص تتقابل مع الكلام واللسان، باعتبار الكلام نوعا من اللغة وليس كلها، واللسان خاص بمجتمع معين، أما اللغة فهي مشتركة 
بين البشر. ولذلك كان تعبير القرآن: " بلسان قومه " تعبيرا يتفق تماما مع ما قدمه علم اللغة الاجتماعي الحديث عن مفهوم اللهجة واللكنة والتقسيم الجغرافي للغات ... إلخ.

لقد أجمل السيوطي (رحمه الله) ببراعته كثيرا من الجدال والسجال حول مسألة اللغة والكلام، نورده هنا لصلته بما نطرحه من قضية اللغة واللسان؛ يقول: " الألفاظ إما أن تدل على المعاني بذواتها أو بوضع الله إياها أو بوضع الناس، أو يكون البعض بوضع الله والباقي بوضع الناس. والأول مذهب عباد بن سليمان، والثاني مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وابن فُورَك، والثالث مذهب أبي الهاشم، وأما الرابع فإما أن يكون الابتداء من الناس والتتمة من الله، وهو مذهب قوم، أو الابتداء من الله والتتمة من الناس، وهو مذهب أبي إسحق الإسفرائيني. والمحققون متوقفون في الكل، إلا في مذهب عباد؛ ودليل فساده أن اللفظ لو دل بالذات لفهم كل واحد منهم كل اللغات لعدم اختلاف الدلالات الذاتية، واللازم باطل، فالملزوم كذلك. واحتج عباد بأنه لولا الدلالة الذاتية لكان وضع لفظ من بين الألفاظ بإزاء معنى من بين المعاني ترجيحا بلا مرجح، وهو مُحال. وجوابه أن الواضع إن كان هو الله فتخصيصه الألفاظ بالمعاني كتخصيصه العالمَ بالإيجاد في وقت من بين سائر الأوقات، وإن كان هو الناس فلعله لتعيُّن الخُطران بالبال. ودليل إمكان التوقيف احتمال خلق الله تعالى الألفاظَ بإزاء المعاني، وخلقِ علوم ضرورية في ناس بأنّ تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني. ودليل إمكان الاصطلاح أن يتولى واحد ـ أو جمع ـ وضع الألفاظ لمعان ثم يُفهموها لغيرهم بالإشارة؛ كحال الوالدات مع أطفالهن. وهذان الدليلان هما دليلا إمكان التوزيع."(
)
لقد لفت السيوطي إلى قضية إمكان التوزيع؛ الذي يجعل اللغة تقوم على دعامتين: القدرة الإلهية من ناحية، والنشاط البشري من ناحية أخرى، وهو ما يتفق مع العلوم العصبية الحديثة، التي تبحث 
عن مراكز إنتاج الكلام وتكوين المعنى داخل العقل البشري، وتفترض وجود جهاز لاكتساب اللغة 
عند الإنسان Language Acquisition Device (LAD) يُنشئ اللغة في العقل إنشاءً؛ وبذلك فإن التوفيق يقتضي تمكين الخالق سبحانه الإنسانَ من التعبير بصوته [ باستخدام آلة التعبير، وهي اللسان ] عما يجول في نفسه: " الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان." (الرحمن: 1-4).

إن الإنسانَ هو مصدر الفكر، والكلمات رموزٌ لأفكارنا؛ هي شاراتٌ حسيةٌ لها، فالكلمات لا تعني أشياءَ بقدر ما تعني أفكارا، وعلاقتها بالباطن لا بالخارج؛ بعالَم النفس لا بعالَم الطبيعة، وغاية الكلمة هي التعبير عن النفس والترويح عنها والتخفيف من لواعجها، ونقل الأفكار إلى الآخرين في نطاق الحياة الاجتماعية. فالعلاقة خاصةٌ إذن بين الكلمة والفكرة، لا بين الكلمة والشيء.(
)

وهذا هو رأي "سابير" أيضا من علماء اللغة المحدثين، وهو ما يدعم أيضا مسألة التوزيع التي ذكرها السيوطي منذ قرون مضت.

بذلك يكون اللسان هو الأداة التعبيرية عن كل هذا النشاط الهائل من اللغة، من لحظة تولدها داخل العقل، حتى نشأة عملية الاتصال بين البشر، ولذلك فإن لفظ اللسان أشمل من لفظ اللغة فقط؛ 
فهو يعبر عن العضو وعما ينقله (اللغة) في آن، وبه عبر القرآن. ولذلك يتفق الباحث مع الرأي القائل بترجمة مصطلح Linguistics إلى علم اللسان، أو اللسانيات، وليس علم اللغة.
القرآن الكريم يتحدث عن كشف الكذب Polygraph
ــــــــــــــــــــــــــــ

أوضحت كثير من القراءات المتعمقة في الإعجاز اللساني للقرآن الكريم بيانًا ودلالةً أن كلَّ آية فيه مما يخص الأحوال والأكوان مستمرةٌ بمدلولها إلى قيام الساعة؛ يفهمُها أصحاب كل عصر وكل مِصر، متجددة بتجدد ما يشاء الله من تغيرات الكون إلى أن يرث الله الأرضَ ومن عليها. وفيما يتعلق بقضية اللسان في القرآن الكريم نوردُ هذه اللطيفة القرآنية المعجزة التي يرى الباحث أنها تدعم ترجيح استخدام القرآن للسان تعبيرا 
عن اللغة الإنسانية؛ ففي تجربة جديدة وجد العلماء أن هناك تغيراتٍ تحدث للصوت أثناء الكذب! ومعظم الناس لا يلاحظون هذه التغيرات، ولكن بعض العلماء صمموا برنامج كمبيوتر لتحليل الترددات الصوتية، فيما يُعرف بالتصوير الطيفي للكلام phonetics spectrograph  ولاحظوا أن الإنسان بمجرد أن يبدأ بالكذب فإن انحناءً بسيطا يحدث في المنحني البياني الخاص بصوته، وهو ما يدخل الآن تحت فرع كبير من العلوم التطبيقية اللسانية، يُعرف باسم علم لغة الجريمة أو لسانيات الجريمة Forensic Linguistics، وهذا ما أخبر الله به حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم عن أولئك المنافقين الذي يقولون عكس ما في قلوبهم: 
" وَلَوْ نَشَاءُ لأرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ" (محمد: 30)، وقوله سبحانه عن كذب المضللين من أهل الكتاب: " وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون" (آل عمران: 78).  إن المولى تبارك وتعالى يبين للبشرية أن النفاق والكذب يظهران على وجه صاحبهما: فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ؛ أي بالتعابير المرسومة على وجوههم، وأن هذا الكذب يظهر 
في قولهم وفي صوتهم: وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ويلوون ألسنتهم بالكتاب؛ ولحن القول هو تلك النغمة الخفيفة التي تظهر على الصوت في أثناء الحديث، ومن ذلك الألحان واللحن؛ أي التصنع في الصوت، واللحنSolecism  في اللغة أيضا الخطأ مقصودا أو غير مقصود. انظر الرسم التالي:

             [image: image1.png]!!!!!Eﬁ_i——
g oS ==





           [image: image2.png]M
il





وتأمل أيضا المواضع التي ورد فيها قوله سبحانه عن الذين يحترفون القسم زورا وبهتانا: 
" جَهدَ أيمانهم"؛ وقد وردت في خمسة مواضع من القرآن الكريم: المائدة: 53، والأنعام: 109
والنحل: 38، والنور: 53، وفاطر: 42. ويتناص ذلك الجهد مع ما ورد من مجاهدة إخوة يوسف (عليه السلام) أنفسَهم ليجعلوا يعقوب (عليه السلام) يصدق كذبهم؛ فقد بذلوا كل ما يستطيعون ليبينوا له ما يريدون توصيله إليه من الكذب؛ تأمل الآيات الكريمة من سورة يوسف: " قالوا يا أبانا مالك لا تأمَنا(1)على يوسف وإنا له لناصحون(2)أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون(3) قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون(4) فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.  وجاءوا أباهم عشاء يبكون(5) قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نَستبقُ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين(6). وجاءوا على قميصه بدم كذب(7) قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون." (يوسف: 11-18). إنها سبعة مواضع توضح بجلاء كيف أنهم استخدموا لغة الجسد، ولحن الصوت، وتمثيل الحزن، والإتيان بدم باطل، وكل ما سولت لهم أنفسهم لإثبات صدقهم الزائف. هذا هو المجهود الذي يفتعله الكذاب من أجل أن يُخفيَ الحقيقة، وهو ما سوف نوضحه في السطور القادمة.
◄ الطرق التي يتبعها العلماء لكشف الكذب حديثا وقد تحدث عنها القرآن الكريم:

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بين الدكتور عبد الدايم الكحيل أن العلماء قد توصلوا إلى ثلاث طرق عامة لتحديد كشف الكذب، ولخصها في(
) :

1- الطريقة البصرية لكشف الكذب:
لقد لاحظ بعض الباحثين تغيرات تحدث في تقاسيم الوجه في أثناء الكذب، فقام بتجربة تتضمن تصوير إنسان يتحدث بصدق، وفي اللحظة التي يكذب فيها تظهر ملامح محددة على وجهه تختلف 
عن حالة الصدق، ولكن هذه الملامح سريعة جدا، ولا تدركها العين البشرية. واستخدم طريقة التصوير السريع لإدراك هذه التغيرات، ثم قام بإبطاء الصورة فلاحظ أن ملامح الوجه تتغير بشكل واضح في أثناء الكذب. ويؤكد العلماء أن حركات الجسد تتغير أيضا في أثناء الكذب، وذلك عندما درسوا ما يسمى "لغة الجسد" Body Language؛ حيث يعبر كل إنسان عن نفسه من خلال حركات الأيدي والجسم والوجه، ويقولون إن اللغة التي يعبر بها الجسد عن نفسه أثناء الحديث تختلف من شخص إلى آخر وتختلف كثيرا أثناء الكذب؛ حيث لا يمكن للإنسان أن يتحكم بحركات جسده أثناء الحديث. 
2- الطريقة السمعية لكشف الكذب:

ولكن هناك باحثون اعتمدوا على صوت الإنسان؛ فقاموا بإجراء تسجيل صوتي لإنسان وهو يتحدث بصدق، وفي اللحظة التي يكذب فيها كانت الترددات الصوتية الصادرة عنه تتغير؛ أي إن الموجات الصوتية التي يسجلها الجهاز لها شكلان: الشكل الأول هو حالة الصدق، والشكل الثاني هو حالة الكذب. وقد كان واضحا الفرق بينهما.
ويؤكد العلماء أن لكل واحد منا بصمةَ صوت خاصةً به، ولكل واحد منا بصمةَ عين خاصةً به، وسبحان الله، أثناء الكذب فإن العين والصوت والجسد تفصح عن صاحبها، ولكن وبسبب سرعة هذه التغيرات لا يمكن أن ندركها إلا بشكل بسيط، وقد تخفى علينا غالبا. أما الأجهزة التي اخترعها العلماء فإنها تُظهر هذه التغيرات بمنتهى الوضوح.
3- الطريقة المغناطيسية لكشف الكذب:

هناك فريق من العلماء حاول الدخول إلى دماغ الإنسان ومعرفة ما يجري أثناء الكذب، واستخدم 
من أجل ذلك جهاز المسح المغناطيسي الوظيفي FMRI (
) وهو جهاز يعمل بالموجات المغناطيسية ويستطيع كشف نشاط الدماغ. وبعد العديد من التجارب وجد العلماء أن الإنسان عندما يكذب فإن المنطقة الأمامية من دماغه تنشط بشكل مفاجئ، ولذلك استطاعوا كشف الكذب بواسطة هذا الجهاز ومن خلال تصوير النشاط الدماغي في هذه المنطقة.

◄ والآن نقارن ذلك مع ما جاء من الآيات الكريمة:

    ــــــــــــــــــــ
1- يقول تعالى: "وَلَوْ نَشَاء لأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ" (محمد: 30)؛ أي إن الله تعالى لو شاء لجعل نبيَّه يرى كذب هؤلاء من خلال تقاسيم وجههم (سيماهم)؛ أي السمات والملامح التي ترتسم على الوجه، وهذه إشارة واضحة إلى طريقة كشف الكذب من خلال الوجه؛ أي إن هذه الآية تؤكد أنه يمكن كشف الكذب من خلال تقاسيم الوجه، وهو ما يستخدمه العلماء اليوم من خلال أجهزتهم. وقارن ذلك بقوله تعالى 
عن المنافقين وكذبهم وافترائهم: " ...وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ..." (المنافقون: 4)؛ فلغة الجسد واضحة في سياق الآية الكريمة. ولذلك قال تعالى في حق أولئك الملحدين الذين ينكرون القرآن: " وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ) ".الحج: 72]. فقد ربط القرآن بين تعابير الوجه وما يدور في دماغ هؤلاء من أحاسيس ومشاعر حاقدة تجاه القرآن.
2- القِسم الثاني من الآية الكريمة: (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ)؛ ففي هذه الكلمات إشارة واضحة 
إلى معرفة الكذب وكشفه من خلال الصوت (لَحْنِ الْقَوْلِ)، وكذلك فيما أوردنا من آية 
(يلوون ألسنتهم). فالآية تشير إذن إلى الطريقة السمعية في كشف الكذب من خلال الصوت.
3- أما طريقة الكشف بالرنين المغناطيسي فقد أثبت العلماء بها أن المنطقة الأمامية من الدماغ تنشط أثناء الكذب، وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى يصف الناصية: (نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ) [العلق: 16]. 
فقد وصف الله ناصية الإنسان؛ أي مقدمة رأسه، بالكذب، وهذا ما يراه العلماء اليوم من خلال أجهزتهم، وحددوها باللفظ:
 the anterior cingulated gyrus, located deep in the brain towards the top of the head, and parts of the prefrontal and premotor cortexes, both located in the very front of the brain.(
)  
وكلها مناطق في الفص الأمامي للمخ وللقشرة المخية الأمامية. هذه المنطقة التي تتحكم بعمليات الخطأ عند الإنسان هي ذاتها التي تتحكم بالكذب؛ أي إن ناصية الإنسان (غير المؤمن طبعا) هي ناصية كاذبة خاطئة، ولذلك نتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لله تعالى: " ناصيتي بيدك"، ويقول سيدنا هود (عليه السلام) في خطابه لقومه: "إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ." (هود: 56).

4- هناك طريقة لكشف الكذب من خلال تصوير الهالة الحرارية حول العينين، ويؤكد الباحثون الأمريكيون أن الإنسان عندما يكذب يزيد تدفق الدم في وجهه وبخاصة حول عينيه، مما يؤدي إلى رفع درجة الحرارة حول العينين بشكل طفيف جدا، ويمكن التقاط هذا التغير بواسطة جهاز كشف الكذب؛ أي إن العين يمكن أن تخدع الآخرين. كذلك حركة العين التي تتجه إلى اليسار في حالة الصدق، وإلى اليمين في حالة الكذب؛ حيث اكتشف العلماء أنه في حالة الكذب يتجه الإنسان إلى مراكز الإبداع بالنصف الأيمن من الدماغ  Right Hemisphereليفتعل قصة ويربط ما يشاء. ولذلك أخبرنا المولى جل جلاله أنه يعلم خائنة الأعين؛ فالعين تخفي أشياء سريعة جدا لا يمكن لأحد أن يدركها بعينه المجردة، ولكن الله يعلمها، وقد شاء الله أن يخترع الإنسان هذه الأجهزة لتكون دليلاً على صدق كلام الله، وأن علم الله أكبر من علم البشر؛ قال تعالى عن ذاته العلية: " يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ " (غافر: 19). وعن سعد بن أبي وَقّاص رضي الله عنه قال: (لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى أوقفه على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: "أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففتُ يدي عن بيعته فيقتله؟"  فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: "إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين") [رواه أبو داود والبيهقي] . فشأن الأنبياء صلوات الله عليهم أن يوافق ظاهرُهم باطنَهم، وسرُّهم علانيَّتهم، بكل وضوح وشفافية لا مواربة فيها، فإما أن يعفو، وإما أن يجدّد الأمر بقتله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة في ذلك.
من ذلك العرض التحليلي نخلص إلى أن اللسان يقود كل الجوارح، فهو المعبر الأكبر عما 
في الصدور، ومهما حاولنا التفرس في الإنسان (
) فإن لسانه يكون الدليلَ الجليَّ على ما تجيش به نفسه. واللسان قد يورد صاحبه المهالك؛ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائدُ ألسنتهم. فجمال العقل بالفكر، وجمال اللسان بالصمت، وجمال الكلام بالصِّدق. وصدق من قال: 

                     إن الكلام لفي الفؤاد وإنما * * * جُعل اللسانُ على الفؤاد دليلا
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(�) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن لله عبادًا يعرفون الناس بالتَّوَسُّم"، رواه الطبراني �في الأوسط، وهو ما جاء في أحد أوجه تفسير قوله تعالى: "إن في ذلك لآيات للمُتَوَسِّمين" [الحجر: 75].
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